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مـقــالات

وإذا كان "الاســتقلال" هــو المَقصُود؛ 
نهّ "يتمــاسّ مع كلّ أردنيّ"، 
وينتقــل حيــث محيطه وبيئتــه، وهو ما يجعله يحــسّ "بالفخر مدى 
الحياة"، فثمّة مِن ما يديم هذا ا�حساس، ومِن ما يضمن له البقاء
وكــي نفهــم المُــراد، علينــا أنْ نبحث فــي دور الملــك التّخطيطيّ 
تعريــف  علــى  الاتفّــاق  وعلينــا  العالمــيّ،  والتّقييمــيّ  المعرفــيّ 
مصطلح "المَعرفة" التي هي "المُحيط ا
كبر لكلّ ما من شأنه أن 
للبيانــات  النّموذجــيّ  المكــوّن  وهــي  منهاجًــا،  يشــكّل 
والمَعلومــات"؛ فالملــك لا يقف عند حدّ، ويتجــاوز كل حدّ، ويعتمد 
علــى المُباشــرة فــي توصيــل المَعلومة التــي هــي أداة المعرفة، 
ذكائــه  خــلال  مــن  معرفيّــة  رســائل  خطاباتــه  مجمــل  فــي  ويبــثّ 

الفطريّ، ثم معرفته لمستقبله ومستقبل أردنه وعالمه. 
فإلى متى يتأخّر العالم في فَهْم ما يقوله الملك! 

يجــب ألا يفــوّت العالــم ا
وان، وعليــه أن يقتنــع بما يقولــه الملك 

أن لا حــدود فــي العالــم، وأننّــا رغــم انقســامنا إلــى شــماليّ 
وجنوبــيّ وآخــر شــرقيّ أو غربــيّ، إلا أننّــا نقــف علــى خطــوط 
فــي  أحدنــا  يأمــن  فلــن  حاجاتنــا..  مــن  المســافات  متســاوية 

وجوده، دون أن يأمنه ا¿خر!
عندهــا أحُْــرجَِ الحضور مــن صراحة الملــك، وجرأتــه، طلبوا منه 
بعــد التّصفيق له بحــرارة، "أن يكون جاهزًا لÃجابة عمّا يحتاجه 

العالم كي يكون جاهزًا للتّعايش السّلميّ".
وعندها شكر الملك الحضور وأدار حوارًا حول آليات التّعايش، 
قائــلاً: "هكذا وبعيدًا عن التّقليديةّ، والنّمطيّة.. شــكرًا لÇســرة 
العالميّــة التــي ربـّـت فينــا هــذا النّشــاط والجــرأة، ثــم هــل دور 
الملــك ينحصــر في المكان الذي هو فيه، وبين أهله وناســه؟ 
الحيــاة  بتطــوّر  علاقــة  عنــه  نتحــدّث  الــذي  للموضــوع  وهــل 
بيــن  فــرق  فثمّــة  الرقّميّــة؟  الثّــورة  إلــى  وانتقالنــا  العالميّــة 
المعــارف التــي قــد تصلنــا، وبين تلــك التي سنســتفيد منها، 
ولمــا تفوّقــت ا
جهــزة الرقّميّــة علــى البشــر اليــوم، فقــد صار 
المعلومــات  مــن  الهائــل  بالكــم  وآخــر  شــخص  بيــن  الفــرق 
والبيانات التي يستطيع الوصول إليها بعد تخزينها وتناقلها 
بين ا
جهزة التي اســتفادت من ثورة الاتصّالات.. الثّورة ا
كثر 

تأثيرًا على حاضرنا، وستكون ا
كثر تأثيرًا على مُستقبلنا".
"الاســتقلال  بمســتقبل  بشَّــر  إذ  زمانــه؛  الملــك  ســبق  لقــد 
العالمــيّ"؛ حيــن قــال "إنّ الرقّميّــة ســتوحّد العالــم، وتبعــث 
ا
مــل لمفهوم حضاريّ آمن، وعــادل بين النّاس"، ولقد اهتم 
التّحــوّلات  "معمّــلات  خارطــة  إلــى  ا
ردن  بدخــول  الملــك 
الرقّميّة" التي ستجعل حياتنا أرحب، وستؤثر إيجابًا في حدّ ما 
الــدّلالات  اختفــاء  المؤكــد  مــن  فصــار  قبلهــا،  لنتخيلــه  كنــا 
المفاهيميّة لمعنى الاســتقلال مجرّدًا عن فوائد الاســتقلال.. 
ونريــد عناويــن 
بحــاثٍ تـُـدَرسّ في "مســتقبلنا" قبــل "حاضرنا" 
ونريــد ألا تقــف احتفالاتنــا فــي الاســتقلال عنــد حــدّ المعنــى 
المجــردّ للاســتقلال، فتخيّــل معــي، والــكلام للملــك، عالمًــا 
خاليًــا مــن الظّلــم، والمحســوبيّة، وعالمًــا على قــدر كبير من 

التّفاعليّة (بين الفرد وا¿لة) التي تستجيب ويسُتجاب لها!
وبالعــودة إلــى ذاك الرئيــس الــذي ســأله الملــك.. نقــرأ كيف 
قيّم الملك إجابته وهو يستخدم عبارة (ما تجهلونه أكثر مما 
تعرفونه) فهل أحضر الملك خارطة الكرةّ ا
رضيّة كي يعرفّنا 
بخطــوط الطــول والعــرض! أم أنـّـه أجــاب عن ســؤال هو في 
ذهن كلّ أردنيّ، بل كلّ من يعيش على كوكبنا، فالمعرفة 

ليســت "معلومة" فقط؛ 
ن الملك اســتطاع من خلال التّأكيد 
علــى حقــوق النّاس وسواســية البشــر، وخصوصًا فيمــا يتعلّق 
بالقضيّــة الفلســطينيّة مــن تأســيس "معرفــة جديــدة لحقوق 
الكون"، تلك التي تأسّست على معلومة لا تحُدّدها سياسات 
التّفرقة والعنصريةّ، ولا تتأسّــس خلف أســوار الحقد والكراهية، 

والتي تؤسس لمفهوم العدالة، وا
مان للجميع، كما قال.
فما هي ا�جابة اللافتة لسؤال أحدنا عن معنى الاستقلال؟

ا يبدأ من (لحظة اللا – معرفة) ويســير  إنهّا إجابة مَن يرســم خطًّ
ا
كثــر  (المعرفــة  بلحظــة  وينتهــي  (المعرفــة)،  لحظــة  إلــى 
تأكيــدًا).. فهــل يعي أحدنا ما ترســم يداه.. وهــي اللحظة التي 
أحضــر فيهــا الملــك الخارطــة؛ ليعلّمنــا جميعًــا أنهّ يقصــد إلى 
اتحّــاد العالــم، كما أننا نعرف اليوم لماذا تســقط ا
مطار فوق 
ماليزيــا وأندونيســيا.. أكثــر مــن ســقوطها فــوق صحــراء الربّــع 
الخالــي مثــلا، ولا تفســير لذلــك ســوى أنّ نــزول المطــر يرتبــط 
بحاجــة الكوكب ونــاس الكوكب له، وليــس لحاجة قطعة ما 

منه، ولا بحاجة عدد من ناسه فقط!
كــم أبدعــت يا ســيدي فــي تبســيط فهمــك المعرفــيّ وكأنكّ 
ترســم لنا بعُدًا مَعرفيًّا جديدًا هو "الاســتقلال المُفيد"، أي أننّا إذا 
أردنا قياس مستوى استقلالنا، فعلينا أن نقيس مستوى أدائنا، 
أو فهمنــا لمــا يجــب علينــا أن نؤدّيه، فاســتقلالنا مربــوط بمدى 
استفادتنا من معارفنا لضمان وحدتنا وتطوّرنا، وليس أبلغ من 
قــول "اللهــم انفعنا بمــا علّمتنا، وعلّمنا ما ينفعنــا"، ولا تعلّمنا 

ما لا ينفعنا!
وأخيرًا...

ا
كثــر  ا
داة  هــي  التــي  بالمَعرفــة  مرهــون  فالمســتقبل 
ضمانًا للنجاح ومنافسة ا¿خرين على هذا الكوكب، وإننّا إذ 
بالاهتمــام  شــغوفون  فإننّــا  باســتقلالنا،  العالــم  نفاخــر 
فــي رســمه، وألا نقــف  أن نشــارك  الــذي يجــب  بمســتقبلنا 
متفرجّين ننتظر "مَن يخطّط لنا!" فالمستقبل الذي نشارك 
في رســمه.. سنُحســن إدارته، وتولّي مهامّه، ونحقّق ريادته، 
كمــا نحــبّ أن نعيــش، وكما يجــب لنا أن نعيــش، وعلينا أن 
ندرك بأننّا لن نقود العالم إلا بالعلم، و
نّ العلم مصطلح 
لا  فبالمَعرفــة  "المَعرفــة"؛  بمصطلــح  حدّدنــاه  فضفــاض، 
بغيرهــا سنســود، ونقــود ا
مــم كما كانــت لنا القيــادة من 

ذي قبل.. وكل عام وأردننا بخير.

دَور المَلك عَبْداالله الثّاني ابن الحُسَيْن..
"مِنَ الاسْتِقلال.. إلى التّأثير العَالميّ"
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يمثلّ دَور المَلك "داخل المَنظومة الشّرق أوسطيةّ" دورًا رئيسًا في ريادة المَوقف
وقيادة العمَليةّ "السّلميةّ العالميةّ" فهل ينتقل دوره هذا "خارج تلك المنظومة" كذلك؟ 

ا
ساســية  "الحَاجَــات  فــي  نتشــارك  كوننــا  فــي  دائمًــا 
كالطّعام والغذاء والدّواء، والمؤثرّات".

ومــا الحــروب التــي تجري فــي كلّ مــكان إلا واحدة مــن أهمّ 
تلــك المؤثــرات، التــي يشــهدها العالــم، والتــي قــال عنهــا 
الملــك بأنهّــا "صنعــت فرقًا فــي رؤيتــي للعمليّة السّــلميّة 
العالميّــة" ثــم قــال "ذاك موقــف حدّثنــي عنه أحد الرؤّســاء، 
للعمليّــة  تحتــاج  منطقــة  أهــم  تحديــد  منــه  طلبــتُ  يــوم 
السّــلميّة على الخريطة، فقام با�شارة على خارطة الشّرق 
ا
وســط"، فســأله: " "لمــاذا هــي هنا بالــذّات"! فأجــاب: "هي 
كذلــك هكــذا حدّدهــا المؤثـّـرون"، ثــم قــال الملــك: "فعــلا" 
وســأل نفســه: "كيف تمّ حســابه"! وفي اليوم التّالي أحضر 
خارطة تشــرح أمام الحضور "كيفية حســاب أهميّة العمليّة 
السّــلميّة على العالم" وأخرج الخريطة، وقال إننا سنفترض 



مـقــالات

وإذا كان "الاســتقلال" هــو المَقصُود؛ 
نهّ "يتمــاسّ مع كلّ أردنيّ"، 
وينتقــل حيــث محيطه وبيئتــه، وهو ما يجعله يحــسّ "بالفخر مدى 
الحياة"، فثمّة مِن ما يديم هذا ا�حساس، ومِن ما يضمن له البقاء
وكــي نفهــم المُــراد، علينــا أنْ نبحث فــي دور الملــك التّخطيطيّ 
تعريــف  علــى  الاتفّــاق  وعلينــا  العالمــيّ،  والتّقييمــيّ  المعرفــيّ 
مصطلح "المَعرفة" التي هي "المُحيط ا
كبر لكلّ ما من شأنه أن 
للبيانــات  النّموذجــيّ  المكــوّن  وهــي  منهاجًــا،  يشــكّل 
والمَعلومــات"؛ فالملــك لا يقف عند حدّ، ويتجــاوز كل حدّ، ويعتمد 
علــى المُباشــرة فــي توصيــل المَعلومة التــي هــي أداة المعرفة، 
ذكائــه  خــلال  مــن  معرفيّــة  رســائل  خطاباتــه  مجمــل  فــي  ويبــثّ 

الفطريّ، ثم معرفته لمستقبله ومستقبل أردنه وعالمه. 
فإلى متى يتأخّر العالم في فَهْم ما يقوله الملك! 

يجــب ألا يفــوّت العالــم ا
وان، وعليــه أن يقتنــع بما يقولــه الملك 

أن لا حــدود فــي العالــم، وأننّــا رغــم انقســامنا إلــى شــماليّ 
وجنوبــيّ وآخــر شــرقيّ أو غربــيّ، إلا أننّــا نقــف علــى خطــوط 
فــي  أحدنــا  يأمــن  فلــن  حاجاتنــا..  مــن  المســافات  متســاوية 

وجوده، دون أن يأمنه ا¿خر!
عندهــا أحُْــرجَِ الحضور مــن صراحة الملــك، وجرأتــه، طلبوا منه 
بعــد التّصفيق له بحــرارة، "أن يكون جاهزًا لÃجابة عمّا يحتاجه 

العالم كي يكون جاهزًا للتّعايش السّلميّ".
وعندها شكر الملك الحضور وأدار حوارًا حول آليات التّعايش، 
قائــلاً: "هكذا وبعيدًا عن التّقليديةّ، والنّمطيّة.. شــكرًا لÇســرة 
العالميّــة التــي ربـّـت فينــا هــذا النّشــاط والجــرأة، ثــم هــل دور 
الملــك ينحصــر في المكان الذي هو فيه، وبين أهله وناســه؟ 
الحيــاة  بتطــوّر  علاقــة  عنــه  نتحــدّث  الــذي  للموضــوع  وهــل 
بيــن  فــرق  فثمّــة  الرقّميّــة؟  الثّــورة  إلــى  وانتقالنــا  العالميّــة 
المعــارف التــي قــد تصلنــا، وبين تلــك التي سنســتفيد منها، 
ولمــا تفوّقــت ا
جهــزة الرقّميّــة علــى البشــر اليــوم، فقــد صار 
المعلومــات  مــن  الهائــل  بالكــم  وآخــر  شــخص  بيــن  الفــرق 
والبيانات التي يستطيع الوصول إليها بعد تخزينها وتناقلها 
بين ا
جهزة التي اســتفادت من ثورة الاتصّالات.. الثّورة ا
كثر 

تأثيرًا على حاضرنا، وستكون ا
كثر تأثيرًا على مُستقبلنا".
"الاســتقلال  بمســتقبل  بشَّــر  إذ  زمانــه؛  الملــك  ســبق  لقــد 
العالمــيّ"؛ حيــن قــال "إنّ الرقّميّــة ســتوحّد العالــم، وتبعــث 
ا
مــل لمفهوم حضاريّ آمن، وعــادل بين النّاس"، ولقد اهتم 
التّحــوّلات  "معمّــلات  خارطــة  إلــى  ا
ردن  بدخــول  الملــك 
الرقّميّة" التي ستجعل حياتنا أرحب، وستؤثر إيجابًا في حدّ ما 
الــدّلالات  اختفــاء  المؤكــد  مــن  فصــار  قبلهــا،  لنتخيلــه  كنــا 
المفاهيميّة لمعنى الاســتقلال مجرّدًا عن فوائد الاســتقلال.. 
ونريــد عناويــن 
بحــاثٍ تـُـدَرسّ في "مســتقبلنا" قبــل "حاضرنا" 
ونريــد ألا تقــف احتفالاتنــا فــي الاســتقلال عنــد حــدّ المعنــى 
المجــردّ للاســتقلال، فتخيّــل معــي، والــكلام للملــك، عالمًــا 
خاليًــا مــن الظّلــم، والمحســوبيّة، وعالمًــا على قــدر كبير من 

التّفاعليّة (بين الفرد وا¿لة) التي تستجيب ويسُتجاب لها!
وبالعــودة إلــى ذاك الرئيــس الــذي ســأله الملــك.. نقــرأ كيف 
قيّم الملك إجابته وهو يستخدم عبارة (ما تجهلونه أكثر مما 
تعرفونه) فهل أحضر الملك خارطة الكرةّ ا
رضيّة كي يعرفّنا 
بخطــوط الطــول والعــرض! أم أنـّـه أجــاب عن ســؤال هو في 
ذهن كلّ أردنيّ، بل كلّ من يعيش على كوكبنا، فالمعرفة 

ليســت "معلومة" فقط؛ 
ن الملك اســتطاع من خلال التّأكيد 
علــى حقــوق النّاس وسواســية البشــر، وخصوصًا فيمــا يتعلّق 
بالقضيّــة الفلســطينيّة مــن تأســيس "معرفــة جديــدة لحقوق 
الكون"، تلك التي تأسّست على معلومة لا تحُدّدها سياسات 
التّفرقة والعنصريةّ، ولا تتأسّــس خلف أســوار الحقد والكراهية، 

والتي تؤسس لمفهوم العدالة، وا
مان للجميع، كما قال.
فما هي ا�جابة اللافتة لسؤال أحدنا عن معنى الاستقلال؟

ا يبدأ من (لحظة اللا – معرفة) ويســير  إنهّا إجابة مَن يرســم خطًّ
ا
كثــر  (المعرفــة  بلحظــة  وينتهــي  (المعرفــة)،  لحظــة  إلــى 
تأكيــدًا).. فهــل يعي أحدنا ما ترســم يداه.. وهــي اللحظة التي 
أحضــر فيهــا الملــك الخارطــة؛ ليعلّمنــا جميعًــا أنهّ يقصــد إلى 
اتحّــاد العالــم، كما أننا نعرف اليوم لماذا تســقط ا
مطار فوق 
ماليزيــا وأندونيســيا.. أكثــر مــن ســقوطها فــوق صحــراء الربّــع 
الخالــي مثــلا، ولا تفســير لذلــك ســوى أنّ نــزول المطــر يرتبــط 
بحاجــة الكوكب ونــاس الكوكب له، وليــس لحاجة قطعة ما 

منه، ولا بحاجة عدد من ناسه فقط!
كــم أبدعــت يا ســيدي فــي تبســيط فهمــك المعرفــيّ وكأنكّ 
ترســم لنا بعُدًا مَعرفيًّا جديدًا هو "الاســتقلال المُفيد"، أي أننّا إذا 
أردنا قياس مستوى استقلالنا، فعلينا أن نقيس مستوى أدائنا، 
أو فهمنــا لمــا يجــب علينــا أن نؤدّيه، فاســتقلالنا مربــوط بمدى 
استفادتنا من معارفنا لضمان وحدتنا وتطوّرنا، وليس أبلغ من 
قــول "اللهــم انفعنا بمــا علّمتنا، وعلّمنا ما ينفعنــا"، ولا تعلّمنا 

ما لا ينفعنا!
وأخيرًا...

ا
كثــر  ا
داة  هــي  التــي  بالمَعرفــة  مرهــون  فالمســتقبل 
ضمانًا للنجاح ومنافسة ا¿خرين على هذا الكوكب، وإننّا إذ 
بالاهتمــام  شــغوفون  فإننّــا  باســتقلالنا،  العالــم  نفاخــر 
فــي رســمه، وألا نقــف  أن نشــارك  الــذي يجــب  بمســتقبلنا 
متفرجّين ننتظر "مَن يخطّط لنا!" فالمستقبل الذي نشارك 
في رســمه.. سنُحســن إدارته، وتولّي مهامّه، ونحقّق ريادته، 
كمــا نحــبّ أن نعيــش، وكما يجــب لنا أن نعيــش، وعلينا أن 
ندرك بأننّا لن نقود العالم إلا بالعلم، و
نّ العلم مصطلح 
لا  فبالمَعرفــة  "المَعرفــة"؛  بمصطلــح  حدّدنــاه  فضفــاض، 
بغيرهــا سنســود، ونقــود ا
مــم كما كانــت لنا القيــادة من 

ذي قبل.. وكل عام وأردننا بخير.
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ا
ساســية  "الحَاجَــات  فــي  نتشــارك  كوننــا  فــي  دائمًــا 
كالطّعام والغذاء والدّواء، والمؤثرّات".

ومــا الحــروب التــي تجري فــي كلّ مــكان إلا واحدة مــن أهمّ 
تلــك المؤثــرات، التــي يشــهدها العالــم، والتــي قــال عنهــا 
الملــك بأنهّــا "صنعــت فرقًا فــي رؤيتــي للعمليّة السّــلميّة 
العالميّــة" ثــم قــال "ذاك موقــف حدّثنــي عنه أحد الرؤّســاء، 
للعمليّــة  تحتــاج  منطقــة  أهــم  تحديــد  منــه  طلبــتُ  يــوم 
السّــلميّة على الخريطة، فقام با�شارة على خارطة الشّرق 
ا
وســط"، فســأله: " "لمــاذا هــي هنا بالــذّات"! فأجــاب: "هي 
كذلــك هكــذا حدّدهــا المؤثـّـرون"، ثــم قــال الملــك: "فعــلا" 
وســأل نفســه: "كيف تمّ حســابه"! وفي اليوم التّالي أحضر 
خارطة تشــرح أمام الحضور "كيفية حســاب أهميّة العمليّة 
السّــلميّة على العالم" وأخرج الخريطة، وقال إننا سنفترض 


